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  الأمثال القرآنية دراسة بلاغية تحليلية                                 التمهيد    (  )


التمهيد ويشمل:(                        
1- معاني المثل، وأقسامه.
2- مفهوم المثل القرآني، والفرق بينه وبين غيره.
3- مقاصد الأمثال القرآنية، ومصادرها.
                                أولاً- معاني المثل وأقسامه
                                    أ- (معاني المثل)
   شغلت مادة (مثل) مساحة كبيرة نسبياً في المعاجم اللغوية، ويعود ذلك لكثرة اشتقاقاتها من جهة، ولِتعدد معانيها تبعاً لكثرة استعمالاتها في المواقف المختلفة من جهة أخرى؛ لذلك سيكون التركيز في هذا البحث على المعاني الرئيسة للمثل مع ذكر حدها اللغوي، وبعض شواهدها. ومن أشهر هذه المعاني :
 المثل هو النظير:-
قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: «الميم، و الثاء، واللام، أصل صحيح يدل على مناظرة للشيء، وهذا مَثَلُ هذا أي نظيره»(
)وقد ورد هذا المعنى في كثير من المعاجم وكتب التفسير واللغة. (
)
 وجاء عند الراغب الأصفهاني أنَّ «المثل يقال على وجهين، أحدهما: بمعنى المِثل-بكسر الميم- نحو شِبه وشَبه، والثاني: عبارة عن المشابهة لغيره في معنى من المعاني»(
) ومِنْ هذه العبارة يمكن الاستدلال إلى أنَّ هناك فرقاً بين مَثل-بفتح الميم- وبين مِثل -بكسر الميم-، وما قيل «من أن المَثل والمِثل بمعنى ينبغي أن يكون مراده باعتبار الأصل وهو الشبه، وإلا فالمحققون على أن المِثل -بالكسر- عبارة عن شبه المحسوس، وبفتحها عبارة عن شِبه المعاني المعقولة، فالإنسان مخالف للأسد في صورته  مشبه له في جراءته وحدته، فيقال للشجاع: أسد أي يشبه الأسد في الجرأة؛ ولذلك يخالف الإنسان الغيث في صورته، والكريم من الإنسان يشابهه في عموم منفعته»(
)
مَثَلُ الشيء صفته:- (
)
 فُسر لفظ (مثل) بمعنى الصفة عند بعض العلماء المتقدمين الذين اعتنوا بالتفسير كابن جرير
-رحمه الله-، حيث فَسرَ قوله سبحانه: [image: image1.png]
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[الرعد:35] بصفة الجنة التي وُعِدَها المتقون.(
) 
 المَثَل بمعنى المِثال:-
 فالمثَلُ ما جُعِل مِثالاً أي مقداراً لغيره يُحْذَى عليه، والجمع المُثُل، وثلاثة أَمْثِلةٍ، ويقال: امتثلتُ مِثال فلان بمعنى احتذيتُ حذوه، وسلكتُ طريقه.(
) وقد ورد هذا المعنى في القرآن الكريم ذلك أن الله سبحانه يضرب للكافرين والمنافقين وغيرهم أمثالهم؛ ليعظهم ويحذرهم، كما يضرب للمؤمنين المطيعين أمثالهم من الأمم السالفة؛ ليقتدوا بهم في استقامتهم على نهج ربهم، وصبرهم وثباتهم عليه. مثال ذلك ما أورده سبحانه في سورة التحريم(
) من ضرب المثل بامرأة نوح، وامرأة لوط - على أنبيائنا أفضل الصلاة والسلام- ثم ضربه سبحانه المثل بامرأة فرعون و بمريم ابنة عمران.
المثل بمعنى الحجة:- (
)
يأتي المثل بمعنى الشاهد أو الحجة التي تورد للعقول لتدل على صحة الدعوى، وهي باعتبار موردها شاهد وحجة، أما في واقع الحال وحقيقة الأمر فقد تكون حجة صحيحة، وقد تكون شبهة، وقد فُسر قوله تعالى:[image: image23.png]


 [image: image24.png]


ـ [image: image25.png]


ـ [image: image26.png]


ـ [image: image27.png]
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[الفرقان:33] أي ولا يقولون قولاً يعارضون به الحق إلا أجبناهم بما هو الحق في نفس الأمر، وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم.» (
)
المثلُ بمعنى الصورة:- 
مثَّل له الشيء: صوره حتى كأنه ينظر إليه، والتِّمثال:الصورة، والجمع التماثيل. (
) قال تعالى:[image: image36.png]


ـ [image: image37.png]


ـ [image: image38.png]


ـ [image: image39.png]


ـ [image: image40.png]


ـ [image: image41.png]


ـ [image: image42.png]—a\

\: 3,
$



ـ [image: image43.png]


ـ [image: image44.png]7~
w7



ـ [image: image45.png]


ـ [image: image46.png]


ـ [image: image47.png]


ـ [image: image48.png]


ـ [image: image49.png]


 [مريم:17]
 ومثَّل الشيء بالشيء سواه وشبهه به، وجعله مِثْلَه وعلى مِثاله، ويقال: تَمَثَّل فلان أي ضُرِب مثلاً، وتَمَثَّل بالشيء أي ضربه مثلاً.(
) قال تعالى:[image: image50.png]
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  [الحج:73]
 المَثَل بمعنى العِبرة:-(
) 
قد يأتي المَثَل بمعنى العِبرة، ومنه قوله تعالى: [image: image81.png]
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 [الزخرف:56] فالسَلَف لِمثلِ من عمل بعملهم، ومثلاً أي عِبرة لمن بعدهم(
).
المثل بمعنى القيام:-
«مَثَلَ الشيء يَمْثُل مثولاً ومَثُل: قام منتصباً، ومَثُل بين يديه مثولاً أي انتصب قائماً » (
) ومنه قوله(: (من سَرَّهُ أن يَمْثُلَ له الرِّجَالُ قِيَاماً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار.)(
)
 كما أنَّ المادة تفيد معنى الأفضل فيقال تماثل العليل أي قارب البرء فصار أشبه بالصحيح من العليل، وإذا قيل: المريض اليوم أَمثْلَ أي أحسن حالاً من حالةٍ كانت قبلها،والأمثل:الأفضل، يقال: فلان أمثل من فلان أي أفضل منه، والمُثْلَةُ والمَثْلَة: العقوبة، والجمع مَثُلات.(
)
قال تعالى: [image: image87.png]
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ـ (
)[الرعد:6]
    وبعد.. فهذه بعض من المعاني اللغوية التي أُورِدتْ للمثل وهي الأكثر ذكراً في كتب المعاجم وفي كتب المفسرين، ورُتِبتْ هذه المعاني في هذا المبحث حسب كثرة ورودها في المعاجم والقواميس العربية، وقد وقع الاختيار عليها دون غيرها؛ لأنها جاءت موافقة لمعنى من معاني المثل القرآني.
والملاحظ مما سبق أن مادة (مثل) واشتقاقاتها لا تأتي على معنى لغوي محدد، وإنما تأتي بمعانٍ مختلفة تتناسب وسياق الآية الكريمة التي جاء المثل في معرضِها.
                     ب- أقسام المثل القرآني
   وقف العلماء والباحثون عند تنوع الأمثال في القرآن الكريم، وحاولوا التوصل لمعرفة أقسام هذه الأمثال. وأبرز هذه التقسيمات تقسيمها ثلاثة أقسام هي:
1- الأمثال الظاهرة:(
)
المثل الظاهر هو المصرح به،(
)ويُقصد به أن الصفة التي وردت فيها العبارة قد تخللتها لفظة (المثل) المكونة من الميم والثاء واللام.(
) ومن أمثلته قوله سبحانه:
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[البقرة:17]
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 [الرعد:35]
وقد يكون  المقصود بالأمثال الظاهرة أوسع من ذلك: فهي الأمثال التي يُصرح فيها بلفظ المثل أو بما يدل عليه  من تشبيه أو نظير أو سياق أو أية دلالة كانت.(
)
وذلك كثير في القرآن الكريم أوضح من أن يَخْفى وأكثر من أن يحصى، فالتشبيهات الصريحة بحرف الكاف مثلاً ستكون مؤدية إلى هذا الغرض كما في قوله سبحانه:[image: image124.png]
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 ـ[النور:39] 
  وقد أطلق على هذا النوع مصطلحات أخرى كمصطلح الأمثال الصريحة،(
) ومصطلح الأمثال القياسية،(
) وإذا لم يقيد مصطلح الأمثال في القرآن بنوع معين فإن هذا النوع هو المقصود يدل على ذلك كثير من المصنفات(
) التي اقتصرتْ على إيراد الأمثال الصريحة مع أن العنوان الذي تدور حوله هو الأمثال في القرآن بشكل عام.
ولأن هذا النوع سيكون مادة هذا البحث - إن شاء الله- دون غيره من الأنواع فقد تتبعتُ ما صُرح فيه بلفظ المَثَل، وحصرتُه في نحو ستةٍ وخمسين مثلاً قرآنياً في مئة وتسع آيات، مجموعها في سبع وعشرين سورة؛ لأن هذا البحث قائم في أساسه على حصر الآيات القرآنية موضع الدراسة والتحليل فلابد أن يكون هذا الأساس علمياً دقيقاً.
والمصطلح  الذي سَيُستخدم في هذا البحث -إن شاء الله- هو (الأمثال الصريحة)؛ لأنه أدق دلالةً في التعبير عن هذا النوع المراد. 
   2- الأمثال الكامنة(
):
وهي التي لا ذكر للمثل فيها،(
) وهذا النوع من الأمثال لا يُضرب لبيان حال خاصة، أو صفة معينة، ولا لتلخيص حادثة وقعت في زمن من الأزمان، ولا يُصرح فيها بالتمثيل من قريب ولا من بعيد، ولكن يدل مضمونها على معنى يشبه مثلاً من أمثال العرب المعروفة. أي أنها أمثال بمعانيها لا بألفاظها، فالتمثيل فيها كامن غير ظاهر؛ لهذا سموها بالأمثال الكامنة.(
)
   وقد سُئِل العلامة اللغوي المفسر الحسين بن الفضل -رحمه الله- : ((بأنك تُخرج أمثال العرب والعجم من القرآن، فهل تجد في كتاب الله (خير الأمور أوسطها؟) فقال: نعم، في أربعة مواضع:[image: image149.png]
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 [البقرة: 68 ]
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  [الفرقان:67]
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      [الإسراء:29]
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 [الإسراء:110]
وسُئل هل تجد في كتاب الله (ليس الخبر كالعيان؟) قال:في قوله تعالى:
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ـ [البقرة:260]
وسُئل فهل تجد (كما تُدين تُدان؟) قال:في قوله تعالى:
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[ النساء:123] ))(
)  
وهناك من يرى أن (هذا النوع ليس داخلاً في الأمثال على أي صورة من الصور؛ لخلوه من وجه المشابهة بين الممثل والممثل له، وهو مخالف في حقيقته للمثل ومفهومه في اللغة، وما ذكره السيوطي وغيره عن الحسين بن الفضل ضرب من تدريب القريحة على استخراج النظائر القرآنية لبعض ما تتمثل به العرب في عصورهم المختلفة من الأقوال الحكيمة التي أوجزت حادثة من الحوادث، أو دلت على معنى من المعاني المعقولة).(
)بل هناك من عده (تنطعاً وتكلفاً لا حدَّ لهما، وأنه لا يكفي لإطلاق كلمة (المثل) على تلك العبارات، وإن حملتْ معنىً سائراً دارجاً؛ لأن الصيغة المشترطة(
)في المثل لا تتوافر فيها، لذلك رُفِض ما جاء به السيوطي ومن تبعه، فالأمثال الكامنة  شيء لا يستحق أن يدرج في بحث الأمثال)،(
)(واصطلاح العلماء على تسمية هذه العبارات أمثال كامنة محاولة لا تستند إلى دليل نصي أو تاريخي).(
)
 وبعد..فإذا كان المقصود بالمثل الكامن ما أشبه الأمثال السائرة، فإنه لا يعد من أمثال القرآن؛ لأن أمثال القرآن: ما صرح القرآن نفسه بمثليتها، وما أشبهها، وما أمكن قياسه عليها. أما ما سوى ذلك، فليس من المثل القرآني في شيء. وفي القول بمثلية ما أشبه الأمثال السائرة إخضاع للأسلوب القرآني لأساليب ومقاييس خارجة عنه.(
)
3- الأمثال المرسلة:(
)
وهي جُمل أُرسِلتْ إرسالاً من غير تصريح بلفظ التشبيه وكَثُر التَمثل بها؛ لما فيها من العظة والعبرة والإقناع، وهي في جملتها مبادئ خُلقية ودينية مركزة. (
)مثال ذلك قوله تعالى:
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  [آل عمران:92]
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 [يوسف:51]                                                     
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ـ  [النجم:58]  
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 [الحج:10]                   
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 [هود:81]     
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ـ [يوسف:41]
 هذه الآيات مما نقله السيوطي عن صاحب كتاب الآداب،(
) ولعل ما ساقه من أمثلة صار 
بعد ذلك نموذجاً يُقاس عليه لتحديد هذا النوع من الأمثال.
وقد رفض بعض الباحثين(
) إدخال هذا النوع ضمن الأمثال القرآنية؛ لأنها اكتسبتْ صفة المثلية بعد نزول القرآن، وشيوعها بين المسلمين فلم تكن أمثالاً وقت نزوله، بل كانت حكماً وصارت أمثالاً مع كثرة تمثُّل الناس بها. 
 واختُلف أيضاً في حكم استعماله استعمال المثل: فالرازي مثلاً يرى هذا الاستعمال  خروجاً عن أدب القرآن، فيقول في تفسير قوله تعالى:[image: image274.png]
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 [الكافرون:6]
(جرت عادة الناس أن يتمثلوا بهذه الآية عند المتاركة،(
) وذلك غير جائز لأنه تعالى ما أنزل القرآن؛ ليتمثل به بل ليتدبر فيه ثم يُعمل بموجبه.)(
)     
والرأي الآخر  في أنه لا حرج - فيما يظهر- أن يتمثل الرجل بالقرآن في مقام الجد كأن يأسف أسفاً شديداً لنزول كارثة قد تقطعت أسباب كشفها عن الناس فيقول:[image: image280.png]
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[النجم:58] أو يحاور صاحب مذهب فاسد يحاول استهواءه فيقول:  
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 [الكافرون:6]والإثم الكبير أن يقصد الرجل إلى التظاهر بالبراعة فيتمثل بالقرآن في مقام الهزل والمزاح.(
)
                ثانياً- مفهوم المثل القرآني والفرق بينه وبين غيره
   المثل عند العرب له مكانته وأهميته؛ لما له من أثر كبير في نقل ثقافتهم، وحضارتهم، وتاريخهم؛ لذا وقف كثير من العلماء، والأدباء، وأهل اللغة عنده، وحاولوا الوصول إلى تعريف شامل تتوفر فيه ضوابط تميز المثل من غيره.

وهناك ربط واضح بين المقصود الاصطلاحي للمثل العربي بشكل عام، والمثل القرآني بشكل خاص؛ ولتحديد مفهوم المثل القرآني هنا لابد من الرجوع إلى تعريف علماء اللغة والأدب للمثل بالإضافة إلى علماء التفسير.
 ومن أهم هذه الحدود: 
تعريف الراغب الأصفهاني للمثل بقوله:«المثل عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً في شيء آخر، بينهما مشابهة؛ ليبين أحدهما الآخر ويصوره، نحو قولهم:(الصيف ضيعتِ اللبن)(
)»(
) المثل إذن: عند الأصفهاني قائم على علاقة المشابهة بين قولين؛ لغرض البيان والتصوير.
 أما الترمذي فيرى أن التمثيل يختلف عن التشبيه حيث يقول: «فإن نَفَر نافر من هذا فقال: أليس هذا تشبيه؟ قيل له: هذا تمثيل وليس بتشبيه. والتمثيل أن تصف شيئاً غاب عنك فتمثل له في الشاهد ليقف على ما يؤدي معنى الغائب.»(
)
  جاء بعد ذلك الزمخشري فأشار إلى معنى شائع في كلام العرب فقال:«والمثل في أصل كلامهم بمعنى المثل وهو النظير، ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده(
) مثل ...وقد استعير المثل للحال أو الصفة أو القصة إذا كان لها شأن وفيها غرابة.»(
 )
  ويقرر أبو هلال العسكري أن المثل هو كل حكمة سائرة، فالشيوع والانتشار وكثرة الدوران على الألسن هو الفارق بين الحكمة والمثل، والقول الصائب الصادر عن تجربة يسمى حكمة إذا لم يتداول، ومثلاً إذا كثر استعماله.(
)
    أما مفهومه عند كثير من علماء البلاغة  فهو أخص من مفهومه في أصل اللغة وعند الأدباء فهو: استعارة تمثيلية(
) شاع استعمالها مذكراً أو مؤنثاً، من غير تغيير في العبارة الواردة،(
) وإذا أطلق لفظ التمثيل لديهم انصرف الذهن إلى الاستعارة التمثيلية، فإذا أريد التشبيه ذو الوجه المركب قيل تشبيه التمثيل،(
)أو تشبيه تمثيلي.
ذلك يعني أن التشبيه يختلف عن التمثيل عند أهل البلاغة. فما الفرق بينهما ؟
يوضح عبد القاهر الجرجاني الفرق بقوله:«التشبيه عام، والتمثيل أخصُّ منه، فكل تمثيل تشبيه، وليس كلُّ تشبيهٍ تمثيلاً ».(
)
  الناظر إلى آيات القرآن الكريم التي صُرِح فيها بلفظ المثل والآيات التي أوردها المؤلفون على أنها أمثال يلحظ أنها آيات مشتملة على تمثيل حال بحال آخر، سواء ورد هذا التمثيل بطريق الاستعارة أو التشبيه الصريح أو الكناية؛ لذا فأمثال القرآن لا يستقيم حملها على أصل المعنى اللغوي الذي هو الشبيه والنظير، كما لا يستقيم حملها على المعنى الذي ذُكِر عند علماء البلاغة والبيان، فمن أمثال القرآن ما ليس باستعارة، ولم يفش استعماله، فابن القيم  -رحمه الله- بعد أن أورد المقصود من المثل ساق عدة أمثلة لها، و أكثر هذه الأمثال جاء بطريق التشبيه الصريح كقوله تعالى: [image: image295.png]
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 [يونس:24] 
ومنها ما جاء على طريقة التشبيه الضمني كقوله تعالى: [image: image305.png]
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 [الحجرات:12]  إذ ليس فيها تشبيه صريح. 
ومنها ما لا يشتمل على تشبيه ولا استعارة كقوله تعالى:
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 [الحج:73]
فقوله سبحانه: [image: image350.png]
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 سماه الله مثلاً وليس فيه تشبيه ولا استعارة.(
)
 إذن المثل القرآني هو أعم مما ذكره علماء البيان كما صرح بذلك الألوسي في كتابه روح المعاني بقوله:« المثل يطلق على الكلام البليغ الشائع الحسن المشتمل إما على تشبيه بلا شبيه، أو استعارة رائقة تمثيلية وغيرها، أو حكمة وموعظة نافعة، أو كناية بديعة، أو نظم من جوامع الكلم الموجز ولا يشترط فيه أن يكون استعارة مركبة خلافاً لمن وهم بل لا يشترط أن يكون مجازاً.»(
)
 أيضاً لا يستقيم حمل المثل القرآني على ما يذكر في كتب اللغة لدى من ألفوا في الأمثال، إذ ليست أمثال القرآن أقوالاً استعملت على تشبيه مضربها بموردها؛ لأن الله سبحانه ابتدأها دون أن يكون لها مورد من قبل، ولا يشترط أن يكون فيها غرابة أو طرافة، ولكنها صور مختلفة لمعانٍ ترد للعبرة، والاتعاظ، وتقريب ما يستعصي على العقول فهمه من الأمور الغيبية، كصفة الجنة، وكيفية زوال الدنيا، وغير ذلك سواء أصرح بلفظ المثل أم لم يصرح به بأن أُرسل إرسالاً فاتخذه الناس مثلاً يحتجون به، ويعتبرون بما فيه.(
)
ولهذا يمكن القول: إن أصدق تعريف للمثل القرآني هو: إبراز المعنى في صورة حسية تكسبه روعة وجمالاً، وتجعله أكثر إقناعاً للعقل، وإمتاعاً للأذن.(
)
 أو هو: أسلوب بياني يجمع بين طياته نماذج حية مستمدة من الواقع المشاهد؛ لتكون هذه النماذج أقيسة عامة للحقائق المجردة، أو الأعمال المجربة، أو الأمور التي لا تقع تحت الحس والإدراك في الدنيا، والتي يترتب عليها أحكام شمولية، ويُبنى عليها صلاح أمر الناس في الدنيا والآخرة.(
)
                        ثالثاً- مقاصد الأمثال ومصادرها
أ- مقاصد الأمثال:

الأمثال القرآنية ضُربتْ لأغراضٍ ومقاصد سامية، وكل تلك الأغراض تدور حول غرضٍ أساسي هو البيان والإيضاح لمراد الله عز وجل، والبلاغ لحقيقة دينه وحقيقة ما يضاده، وغاية ذلك البيان هو الترغيب في الحق والحث على اعتناقه، والترهيب من الباطل والتنفير منه، والأمثال من رحمة الله عز وجل بعباده؛ حيث يسَّر بها وبغيرها من ضروب القول تذكر وتدبر كلامه سبحانه.(
)قال تعالى:[image: image361.png]
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[القمر:17]
و المتأمل في الأمثال القرآنية يجد أنها ترجع في مقاصدها إلى أغراضٍ عدة منها:
- تقريب صورة الممثل له إلى ذهن المخاطب:

وذلك بأن يكون المخاطب جاهلاً بحقيقة الشيء الممثل له، أو كان غامضاً عليه في حدود قدراته مع علمه به على وجه الإجمال، فيأتي المثل القرآني لرفع هذه الجهالة وإزالة هذا الغموض، فلا يقع المخاطب بعد فهمه لهذا المثل تحت الشك بحيث لا يسعه إلا الإيمان به والتسليم بنتائجه. (
)
 ومن أمثلة هذا النوع ضرب المثل لما يكون في الجنة من النعيم المادي المحسوس الذي ليس بمقدور المخاطبين إدراكه بحواسهم، فيقربه الله سبحانه بمثال محسوس لهم قال تعالى:
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 [الواقعة:22]
(ولضرب العرب الأمثال، واستحضار العلماء المثل والنظائر شأن ليس بالخفي في إبراز خبيئات المعاني، ورفع الأستار عن الحقائق، حتى تريك المتخيل في صورة المتحقق، والمتوهم في معرض المتيقن، والغائب كأنه مشاهد.)(
)
- إقامة الحجة والبرهان:

في ضرب الأمثال إقامة للحجة والبرهان على جاحد أو مشكك، ومن الأمثال التي ضُربت لإقامة الحجة والبرهان على من أنكر البعث بعد الموت قوله سبحانه:[image: image380.png]
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 [يس:78-79] استدل الخالق -جل شأنه- على إعادة الخلق ببدئهم وهو من أقوى البراهين على الإطلاق؛ لأن القادر على البدء من العدم قادر على الإعادة لا محالة.(
)
- الترغيب والترهيب بذكر محاسن ما يُرغِّب فيه ومساؤى ما يُنفِّر منه:

 وقد تأتي الأمثال للترغيب والترهيب ويدخل في هذا قوله تعالى:[image: image405.png]
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 [إبراهيم:24-26]  
وهذا الغرض قد استأثر بحظ وافر من أمثال القرآن الكريم. (
)
- مدح من يستحق المدح، وذم من يستحق الذم لغرضٍ تربوي:
«الأمثال من أفضل السبل للتربية، وتقويم المسالك، وإصلاح النفوس، وصقل الضمائر، وتهذيب الأخلاق، وتنمية الفضائل السامية»،(
)ويكون ذلك بتقديم النماذج الخيرة بقصد توجيه النفوس إلى الاقتداء بها، وتقديم النماذج السيئة للتنفير منها. والأمثلة في ذلك كثيرة منها ما ورد في ذم اليهود في قوله سبحانه: [image: image450.png]
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[الجمعة :5]
- شحذ ذهن المخاطب وتحريك طاقته الفكرية للتأمل والتفكر:
ومن الأمثال ما جاء لحث المخاطب على التأمل والتوقف الفكري من ذلك قوله سبحانه:    [image: image475.png]
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[الحشر :21]
«إن إنزال القرآن على جبل من الجبال ليس من خبرات الناس حتى يضرب المثل به للإقناع أو التقريب، لكنه مثل يُحرك في الأذكياء طاقتهم الفكرية، ويوجه عنايتهم؛ حتى يتأملوا ويتفكروا ويدرسوا ويتابعوا البحث؛ رجاء أن يصلوا إلى معارف يحلون بها لغز هذا المثل. ويشير إلى هذا قوله سبحانه:[image: image496.png]
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فما جاء في المثل يحتاج إلى تفكُّر، وأشار إلى بُعد مُدرِك هذا النوع من الأمثال بقوله (تلك)؛ إذ من المعلوم أن هذه الإشارة تُستعمل فيما بعُد حساً أو معنىً أو منزلةً.»(
)
  وهناك مقاصد أخرى للأمثال: فمنها ما هو لتسلية الرسول ( وأصحابه، ومنها ما ضربه الله عظة للمؤمنين، وعبرة للكافرين، ومنها ما ضُرب لبيان حقيقة كونية، ومنها ما جاء للوعظ أو الزجر، أو الحث، أو التقرير، أو التفخيم، أو التحقير...(
)
  ويمكن القول: إن المقاصد السابقة هي مقاصد قرآنية من الأمثال، وهناك مقاصد بشرية من تعلم الأمثال، منها على سبيل المثال:
 - تعليم البيان: 
«ومن حكمته تعليم البيان؛ وهو من خصائص هذه الشريعة، والمثل أعون شيء على البيان.
فإن قلت: لماذا كان المثل عوناً على البيان، وحاصله قياس معنىً بشيء؛ من عرف ذلك المقيس فحقه الاستغناء عن شبيهه، ومن لم يعرفه لم يُحدِث التشبيه عنده معرفة ؟!

والجواب: أن الحِكَم والأمثال تصور المعاني تَصور الأشخاص؛ فإن الأشخاص والأعيان أثبت في الأذهان؛ لاستعانة الذهن فيها بالحواس، بخلاف المعاني المعقولة، فإنها مجردة عن الحس ولذلك دقت؛ ولا ينتظم مقصود التشبيه والتمثيل إلا بأن يكون المثل المضروب مجرباً مسلَّماً 
عند السامع»(
)وقد اعتبر ابن الأثير معرفة أمثال العرب وأيامهم من آلات علم البيان وأدواته التي تُعين على صناعة تأليف الكلام المنظوم والمنثور.(
)
- أمثال القرآن أصول وقواعد لعلم تعبير الرؤيا:
في ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: «وبالجملة فما تقدم من أمثال القرآن كلها أصول وقواعد لعلم التعبير لمن أحسن الاستدلال بها، وكذلك من فهم القرآن فإنه يُعبِّر به الرؤيا أحسن تعبير، وأصول التعبير الصحيحة إنما أُخذتْ من مشكاة القرآن.»(
) 
وقد ضرب -رحمه الله- لذلك عدة أمثلة منها: تعبير الرماد بالعمل الباطل المأخوذ من قوله تعالى:[image: image504.png]
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[إبراهيم:18]، وتعبير النخلة بالرجل المؤمن مأخوذ من قوله تعالى:[image: image529.png]
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[إبراهيم:24]
وقال -رحمه الله- «والرؤيا أمثال مضروبة يضربها الملك الذي قد وكله الله بالرؤيا؛ ليستدل الرائي بما ضُرب له من المثل على نظيره، ويُعبّرُ منه إلى شَبَهِهِ، ولهذا سمي تأويلها تعبيراً...»(
)
ب- مصادر الأمثال القرآنية:
 ارتبطت الأمثال عند العرب ببيئتهم مقتبسين منها الأفكار والمواقف والمشاهد والمرئيات  لتركيب تشبيه أو استعارة أو كناية.والملاحظ في الأمثال القرآنية مناسبتها للبيئة التي نزلت فيها، فالأمثال في مكة جاءت لتعالج  القضايا التي انتشرت في المجتمع المكي، والتي كان التركيز فيها على الجانب العقدي، باعتباره الأهم في تلك المرحلة، فجاءت الأمثال المكية تناسب تلك المرحلة من مراحل الدعوة الإسلامية؛ ولاسيما أن النبي ( كان يحاور المشركين ويدعوهم إلى الإيمان بالله واليوم الآخر، وترك عبادة غير الله. وفي خضم هذا الصراع يأتي القرآن بأروع مثل، ويشبه آلهتهم المزعومة التي تمسكوا بأهدابها ببيت العنكبوت، الذي يسقط بأضعف حركة. يقول الله تعالى: [image: image547.png]
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 [العنكبوت:41] (
)
   وكذلك الأمثال التي نزلت في المدينة، نجد فيها الطابع المدني؛ فالأمثال المدنية جاءت بما يتناسب ومشاكل المجتمع آنذاك؛ ففي قضية الغِيبة مثلاً، نقرأ قوله تعالى:
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  [الحجرات:12]
وقد تواجد في مجتمع المدينة الوليد، بعد هجرته ( إليه العديد من المنافقين، الذين كانوا يبطنون الكفر، ويظهرون الإسلام؛ ولأجل هذا جاءت الأمثال المدنية(
)تعرض للمنافقين في آيات كثيرة، كقوله تعالى:[image: image583.png]
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[البقرة: 17]وتبين خطورة موقفهم على الإسلام والمسلمين .(
)  
وعناصر التمثيل القرآني مع مناسبتها للبيئة التي نزلتْ فيها إلا أنها لم تُنتزع من بيئة معينة، بل اقتُبِستْ من الطبيعة:حية وجامدة، وهي مما يشترك البشر جميعاً في إدراكه، والإحساس به، والانفعال بمظاهره المختلفة، فقد استخدِمتْ في الصور القرآنية عناصر مختلفة من عناصر الطبيعة الجامدة:كالجبل، والربوة، والطريق، والعهن، والمهل، والدهان...
 واُستخدِمتْ من عناصر الطبيعة الحية حيوانات كثيرة من أمثال: الكلب، والجمل، والحمار، والعنكبوت، والفراش، والجراد، والذرة، والبعوضة.. فالقرآن الكريم يصور الأمور المعنوية المجردة بصور محسوسة مجسمة، عناصرها في متناول الناس جميعاً.
وهكذا... فقد تعرضتُ في هذا التمهيد لبعض معاني المثل اللغوية التي جاءت موافقة لمعنى من معاني المثل القرآني، ولاحظتُ بأن مادة مثل واشتقاقاتها لم تأتِ على معنى لغوي محدد، وإنما جاءت بمعانٍ مختلفة تتناسب وسياق الآية الكريمة التي جاء المثل في معرضِها.

ثم وقفتُ عند أقسام المثل القرآني، وعند المقصود بكل قسمٍ من أقسامه، وقد جمعتُ بعض الآراء والأقوال حول صحة تسمية هذه الأنواع الثلاثة بالأمثال، وخرجت منها بالاتفاق في تسمية ما صَرَّح القرآن على تسميته بالمثل، وبالاختلاف حول الأنواع الأخرى، وفي إمكانية تسميتها أمثالاً. 
وقد أَتبعتُ ذلك بذكر مفهوم المثل عند مجموعة من علماء اللغة والأدب، والتفسير، والبلاغة، وخرجتُ من ذلك بأن المقصود بالمثل القرآني يختلف عن غيره من أنواع الأمثال.

ثم تحدثتُ عن مقاصد الأمثال القرآنية وما لها من أغراضٍ ومقاصد سامية، وأنَّ كل تلك الأغراض تدور حول غرضٍ أساسي هو البيان والإيضاح لمراد الله عز وجل، والبلاغ لحقيقة دينه وحقيقة ما يضاده.
ثم ختمتُ هذا التمهيد بذكر مصادر الأمثال القرآنية، وأنها بشكل عام مستقاة من الطبيعة المشاهدة التي يشترك جميع البشر في إدراكها، والانفعال بمظاهرها المختلفة.
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-� معجم مقاييس اللغة، ( مثل).


�- يُنظر: لسان العرب، أساس البلاغة، بصائر ذوي التمييز، المفردات في غريب القرآن، ( مثل).


ويُنظر: أنوار التنزيل، البيضاوي، ن.الحلبي، ط2، 1388 هـ، 1/27.


�- المفردات في غريب القرآن، ( مثل).


�- البرهان في علوم القرآن، الزركشي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1422هـ، 1/575.


�- يُنظر: الصحاح، والمفردات في غريب القرآن، ( مثل).


�- يُنظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، دار الفكر، بيروت، 1405هـ، 13/163.


�- يُنظر: لسان العرب، ( مثل).


�- يُنظر: سورة التحريم، آية (10- 12).


�- يُنظر: القاموس المحيط ( مثل).


�- تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، دار الفكر، بيروت، 1401هـ، 3/318.


�- لسان العرب، ( مثل).


�- يُنظر: المرجع نفسه.


�- المرجع نفسه.


�- تفسير ابن كثير ، 4 /131.


�- لسان العرب، (مثل).


�- مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة، مصر، 4/100، رقم الحديث:16962.


�- يُنظر: لسان العرب، (مثل).


�- يُنظر: تفسير الآية في الدر المنثور، السيوطي، دار الفكر، بيروت، 1993م، 4/607.


�- ذُكر بهذا المصطلح عند الزركشي في كتابه البرهان، 1/571.والسيوطي في كتابه الإتقان، ت.د.البغا، دار ابن كثير، دمشق، ط5، 1422هـ، 2/1042.والهاشمي في كتابه جواهر الأدب، دار السعادة، مصر، 1381هـ،  1/288. 


�- يُنظر: الإتقان، السيوطي، 2/1042. والبرهان، الزركشي، 1/571. وجواهر الأدب، الهاشمي، 1/288. 


�- التعبير الفني في القرآن، د.بكري شيخ أمين، دار الشروق، بيروت، ط3، 1399هـ، ص231.


�- النهج القويم في دارسة علوم القرآن الكريم، د.عبد الغني الراجحي، دار الحلبي، القاهرة، ص62.


�- يُنظر: النهج القويم في دارسة علوم القرآن الكريم، د.عبد الغني الراجحي، ص 62. والتعبير الفني في القرآن، د.بكري الشيخ أمين، ص231. 


�- يُنظر: التعبير الفني في القرآن، ص 231. والأمثال في النثر العربي القديم، د. عبد المجيد عابدين، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، ص 136.


�- يُنظر: كتاب الأمثال في القرآن، ابن قيم الجوزية. وكتاب الأمثال من الكتاب والسنة، الترمذي.                           والأمثال في القرآن، د.محمود بن الشريف. وغيرها.


�- ألف كلُّ من: الحسين بن الفضل، وعبد الرحمن القضاعي كتاباً يحمل اسم الأمثال القرآنية الكامنة -وهي من المؤلفات القديمة التي لم يُعثر عليها كما نص بذلك د.محمد جابر الفياض في كتابه الأمثال في القرآن الكريم، ص203 –


 وقد أخذ السيوطي والزركشي والهاشمي من مَؤلف الحسين بن الفضل كما صرحوا بذلك، واستعمل كلٌ منهم هذا المصطلح في تسمية النوع الثاني من الأمثال.             


�- يُنظر: الإتقان، 2/1042.والبرهان، 1/571. وجواهر الأدب، 1/288.


�- يُنظر: الأمثال في النثر العربي القديم، د.عبد المجيد عابدين، 133. 


والأمثال القرآنية دراسة تحليلية، د.محمد بكر إسماعيل، ص24.


�- الإتقان، 2/1045-1046. أورد السيوطي أربعة عشر مثلاً مما أجاب به الحسين بن الفضل، وقد سئل الحسين  عن خمسة وثلاثين مثلاً فأجاب بما يقابل كلاً منها في القرآن.يُنظر: الأمثال في القرآن الكريم، د.الفياض، ص203.


�- الأمثال القرآنية، د.محمد بكر إسماعيل، ص26.


�- ما يُشترط في المثل السائر من إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه، وجودة الكناية.


�- التعبير الفني في القرآن، د.بكري الشيخ أمين، ص 231بتصرف بسيط.


�- الأمثال في النثر العربي القديم، د.عبد المجيد عابدين، ص136.


�- الأمثال في القرآن الكريم، د.الفياض، ص209-210.


�- نقل السيوطي عن جعفر بن شمس الخلافة هذا النوع المسمى بإرسال المثل.يُنظر: الإتقان، 2/1046-1047.


�- يُنظر: التعبير الفني في القرآن، د.بكري أمين، ص213.


وعلوم القرآن والتفسير، د.عبدالله شحاته، دار العلوم، القاهرة،  ص216.


�- جعفر بن شمس الخلافة، نقل السيوطي منه ثلاثين مثلاً، لكن المذكور في كتاب (الآداب) ما يناهز تسعة وستين مثلاً، وقد صارت هذه الآيات في عصره أمثالاً سائرة، ثم قيس عليها وأصبح عددها في ازدياد فبلغت مئتين وخمسة وأربعين مثلاً عند علي أصغر حكمت صاحب كتاب (أمثال القرآن)، وخمسة وتسعين وأربعمائة مثلٍ عند د.محمد حسين الصغير صاحب كتاب (الصورة الفنية في المثل القرآني).


�- مثال د.عبد المجيد عابدين في كتابه الأمثال في النثر العربي القديم، ص136. ود.بكري الشيخ أمين في كتابه التعبير الفني في القرآن، ص231، وغيرهم.


�-  المقصود بها إذا دعوتكم إلى الحق فلم تقبلوا مني فاتركوني ولا تدعوني إلى الشرك. يُنظر: التفسير الكبير، الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1421هـ، 32/137. 


�- التفسير الكبير، الرازي، 32/137.


�- يُنظر: علوم القرآن والتفسير، د. عبد الله شحاته،ص217.


�- (ضيعتِ) بكسر التاء وإن خاطبت به مذكراً، لأن الأمثال تُحكى، فلا تغير عن صيغتها، التي تمثل بها أول مرة. ويضرب هذا المثل لمن يضيع الأمر ثم يريد استدراكه.يُنظر: جمهرة الأمثال، أبو هلال العسكري، المؤسسة العربية الحديثة، القاهرة، ط1، 1384هـ،  1/575.


�- المفردات في غريب القرآن، ( مثل).


�- الأمثال من الكتاب والسنة، الترمذي، ت.د.السيد الجميلي، دار ابن زيدون، بيروت، ص74.


�- يراد بمضرب المثل: الحالات والمواقف المتجددة التي يمكن أن يستعمل فيها المثل، لما بينها وبين مورد المثل من التشابه ويراد بمورده: الحالة التي قيل فيها ابتداءً. يُنظر: الأمثال العربية، د.عبد المجيد قطامش، دار الفكر، دمشق، 1408هـ، ص14.


�- الكشاف، الزمخشري، ت.خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، ط1، 1423هـ، ص51. 


�- يُنظر: جمهرة الأمثال، العسكري، دار الفكر، بيروت، 1408هـ، ص7.


�- الاستعارة التمثيلية هي«مجاز مركب مستعمل في غير ما وُضِع له لعلاقة المشابهة.» يُنظر : معجم البلاغة العربية، د.بدوي طبانة، دار ابن حزم، بيروت، ط4، 1418هـ، ص469، 655.


�- يُنظر: مفتاح العلوم، السكاكي، المطبعة الأدبية، القاهرة، ص187. والمنهاج الواضح في البلاغة، حامد عوني، مكتبة الجامعة الأزهرية، القاهرة، 3/310-311.


� - تشبيه التمثيل: ما كان وجه الشبه فيه هيئة منتزعة من عدة أمور-اثنين فما فوق-حسياً كان ذلك الوجه أو غير حسي. يُنظر: البلاغة فنونها وأفنانها البيان والبديع، د.فضل حسن عباس، دار الفرقان، عمان، الأردن، ط3، 1419 هـ، ص62.


�- أسرار البلاغة، الجرجاني، ت.ريتر، مكتبة المتنبي، القاهرة، ط2، 1399هـ، ص84.


�- يُنظر: الأمثال في القرآن، ابن قيم، مكتبة الصحابة، طنطا، ط1، 1406هـ، ص12، 33، 46.


�- روح المعاني، الألوسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1/163.


�- يُنظر: علوم القرآن والتفسير، د.عبد الله شحاته، ص212.


�- يُنظر: مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، مكتبة المعارف، الرياض، ط3، 1421هـ، ص292.


�-يُنظر: الأمثال القرآنية، د.محمد بكر إسماعيل، ص17-19.


�- يُنظر: الأمثال القرآنية، د.عبد الله الجربوع، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط1، 1424 هـ،1/154.


�- يُنظر: الأمثال القرآنية، د.محمد بكر إسماعيل، ص 38 .


�- الكشاف، ص51.


�- يُنظر: الإتقان، 2/ 1042 .


�- يُنظر: الأمثال القرآنية، د.عبد الله الجربوع، 1/161.


�- أمثال ونماذج بشرية من القرآن العظيم، أحمد الطاحون، هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ط1، 1411هـ،ص5.


�- الأمثال القرآنية، د.محمد بكر إسماعيل، ص43، بتصرف.


�- يُنظر: البرهان في علوم القرآن، الزركشي، 1/572.


�- البرهان في علوم القرآن، الزركشي، 1/573.


�- يُنظر: المثل السائر، ابن الأثير، ت.د.الحوفي ود.طبانة، دار الرفاعي، الرياض، ط2، 1403 هـ،1/55، 75.


�- أعلام الموقعين، شمس الدين الدمشقي، ت.طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل ،بيروت،1973، 1/193.


�- المرجع السابق، 1/195.


�- هذه الآية مكية يُنظر ذلك في: الإتقان، 1/28.والبرهان، 1/239، ومناهل العرفان، الزرقاني، دار الفكر، لبنان، ط1، 1426هـ، 1/138. وغيرها.


�- آيات سورة الحجرات والبقرة المذكورة مدنية يُنظر ذلك في: الإتقان، 1/30، والبرهان، 1/240، 251.ومناهل العرفان، 1/138-139. وغيرها.


�- يُنظر الأمثال في القرآن(دارسة مبسطة حول الأمثال الواردة في الكتاب العزيز):جعفر السبحاني، 1420ه، ص40





